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  تحرير الإعلان الإلكتروني والطباعي  

 
  

رغــم أهميــة الإعــلان الواضــحة لمؤســسة الإعــلام والإنتــاج إلا أن الإعــلان 
ومؤســـساته ًيمثـــل أحـــد أبـــرز الأنـــشطة الاتـــصالية ريبـــة وخطـــرا علـــى المجتمـــع 

ن المادية والفنية، تـضخمت  وبالقدر الذي تضخمت فيه مكاسب الإعلا،وأفراده
  .لاقية وربما المادية كذلكائره المعنوية والثقافية والأخفيه خس

التـــي .. هـــذه الـــصور والـــسلع والخـــدمات والرقـــصات والأفكـــار والإغـــراءات 
يعكــــسها الإعــــلان وفنونــــه، تثيــــر عــــشرات التخوفــــات والتــــساؤلات حــــول آثــــار 

والقيم والأخلاق، وعلى خلق حالات مـن التطلـع الإعلان السلبية على العادات 
ك، وحـول المـردود المـادي للإنفـاق المـادي والشره والرغبة فـي التملـك والاسـتهلا

ـــى ـــى : علـــى الإعـــلان، وأيهمـــا أول ـــى التـــرويج أم الـــصرف عل هـــذا الـــصرف عل
  .خدمة الطبقات الدنيا في المجتمعتحسين جودة السلع أو 

بـــل تحـــدث الكثيـــرون عـــن الآثـــار المعيبـــة للإعـــلان علـــى الواقـــع الثقــــافي 
ة مـــن وســـائل إضـــعاف والـــسياسي والاقتـــصادي فـــي دولنـــا، وكيـــف صـــار وســـيل

الهويـــة القوميـــة والفكريـــة لمجتمعاتنـــا ووســـيلة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة للالتحـــاق 
  .بالآخر وتقليده

عنـــدما تـــستخدم الـــدلالات قـــصاه وأقـــساه ألـــغ هـــذا الخطـــر للإعـــلان بيوقـــد 
بــشكل قــاس، ويغيــب الــوعي عــن مجمــل الجمهــور وشــرائحه، النفــسية للإعــلان 

هواته بغبـــاء غيـــر محكـــم، أو الـــضرب علـــى اللعـــب بغرائـــز الإنـــسان وشـــويـــتم 
مواطن الكبـت والحرمـان بـلا هـواده بـشكل قـد يخلـق حالـة مـن القمـع أو التمييـع 

يات كالفطريـات، وتتعـدد ئوفي وقت تتكاثر فيه الفضا.. لعقل الإنسان وعواطفه
فيــــه الإحباطــــات فــــي مجتمعــــات قــــد تعــــاني الفقــــر والعــــدم كمــــا تعــــاني حيــــاة 

  .ًفي دولة الإعلان الديمقراطية جدا.. نالديكتاتورية والنسيا
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ل الأكـاديميين والمهنيـين إلـى البحـث عـن ُتجليات هذه المخاطر، دفعـت جـ

الضوابط السلوكية والقانونيـة والمهنيـة التـي تحـد مـن مخـاطر الإعـلان وتـضعه 
وقـــد أفـــرزت هـــذه الـــضوابط .. والقيمـــيفـــي خانـــة البنـــاء الاقتـــصادي والثقـــافي 

  .ارسات الإعلانيةمانين والمواثيق المنظمة للمعشرات القواعد والقو
ورغم تنوع هـذه التجـارب وبـروز إشـكاليات متباينـة فـي مجـالات النـصوص 
ـــة للمناقـــشة والتـــساؤل  والتطبيـــق فـــإن ثمـــة قواعـــد حاكمـــة أو غيـــر حاكمـــة، قابل

  .والتطبيق في هذا الصدد
شــــكالية وقاعـــدة علميــــة وعمليــــة إ) إحــــدى عـــشرة(وســـوف نــــشير هنـــا إلــــى 

  :ويجر والتنظة وتساؤلات في دنيا الإعلاحضع ملامو
  :غياب الوعي أم حضوره -١

ـــه ووظائفـــه وحـــدوده، أحـــد إشـــكالات  ـــوعي بـــالإعلان وفنيات ـــاب ال يمثـــل غي
  :من ذلك.. الممارسة الإعلانية وقد يظهر هذا الغياب في عدة مظاهر 

السلبية والإهمال البـارز الـذي يتعامـل بـه بعـض الجمـاهير مـع  −
ث يتـــرادف الإعـــلان هنـــا مـــع التـــدليس والـــضحك الإعـــلان بحيـــ
  .على الجمهور

المبالغــة والتــأثر الــسلبي الــذي قــد يتعامــل بــه قطــاع آخــر مــن  −
 الجمــاهير، بحيــث يــصدق بــه الجمهــور ويتقبــل كــل مــا يطرحــه

 .الإعلان من حقائق وأكاذيب ووقائع وخيالات
 سذاجة الأفكار والعاطفية البالغة وربما الهيافات التي تبـدو فـي −

بعض القوالب الإعلانية وهي سلبية قاتلة خاصـة وسـط بعـض 
شــــرائح الجمــــاهير غيــــر النقديــــة ومــــع هــــذا الكــــم المنفلــــت مــــن 

 .الإعلانات ومع التقليد غير الواعي لبعض الرسائل الأجنبية
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الجهل عند بعض الأفراد والمؤسسات بوجـود تـشريعات منظمـة  −

الحاميــــة ًوأيــــضا غيــــاب دور الجمعيــــات والمواثيــــق .. للإعــــلان
ـــى توعيـــة النـــاس ورد حقـــوقهم مـــن فهلـــوة  للجمهـــور والقـــادرة عل

 .المعلنين المخادعين
.. غيــاب الــوعي عنــد بعــض المؤســسات المنتجــة فــي الأســاس −

حيــث رأينــا بعــضها يهمــل الإعــلان كليــة ولا يثــق فــي أهميتــه، 
، وبعضها يسرف في الاعتماد عليه على حـساب جـودة المنـتج

ولـيس بالدراسـة .. عتباطيـة فة والاوبعضها يتعامل معه بالـصد
 .والوعي الكافي

 :لة القانونيةءالمسا -٢

المتباينــة، ينطبــق عليهــا قانونــا مــا ينطبــق علــى النــشر  كــل صــور الإعــلان
الإعلامي، حيث أن المضامين والأشـكال الإعلانيـة يتحقـق بهـا ركـن المـساءلة 

انين تــنص علــي رأينا القــو ولهــذاPublicationالقانونيــة الأبــرز وهــي العلانيــة 
والكـــلام والـــصور والإشــارات الإعلانيـــة كمـــا تحاســـب الأخبـــار  محاســبة الرســـوم

  .والمقالات والمضامين الإعلامية
وهذا عام في قوانين الدول الداخلية ، كما في القوانين ذات الطـابع الـدولي 

منــذ توقيعهــا فــي عــام  Gatالملحقــة باتفاقيــة جـات Tribsوأبرزهـا اتفاقيــة تــربس 
١٩٩٤.  

كما هو واضح في القوانين المصرية، سواء التي تناولت النشر الإعلامي، 
أو قــــــانون ) ٢٠٠٢ لــــــسنة ١٢قــــــانون (أو حقــــــوق المؤلــــــف والملكيــــــة الفكريــــــة 

  .العقوبات المصري العام
نون العقوبات المصري الـصادر منـذ منتـصف الثلاثينيـات مـن القـرن افي ق
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 النـــشر الإعلامـــي أو النـــشر العـــشرين نـــرى الـــنص القـــانوني عـــام لا يفـــرق بـــين

  .الإعلاني، بل يتوقف عند تحقيق معنى العلانية
ـــات مـــن ـــد أن أقولـــه، أن الإعلان ضـــة حيـــث المبـــدأ معر والمعنـــى الـــذي أري

ًللمـــساءلة القانونيـــة، ولكـــن مـــن الناحيـــة الواقعيـــة، فـــإن ثمـــة إحـــساسا عامـــا أن 
  .الإعلانات ليس لها ضابط قانوني، وليست محلا للمساءلة

مـــر الـــذي يـــدفع نفـــر مـــن البـــاحثين إلـــى المطالبـــة بـــسن قـــوانين خاصـــة الأ
تــضبط الممارســة وتــشمل خــصوصياته فــي مجــال فنــون الــصياغة أو للإعــلان 

  .التأثير أو التصميم أو التوظيف والانفاق، وهو مطلب جدير بالدراسة والتنفيذ
 : الخداع الإعلاني -٣

ـــــــــالإعلان، مـــــــــسألة الخـــــــــداع  مـــــــــن ـــــــــي الإشـــــــــكالات المرتبطـــــــــة ب الإعلان
Adnertising Deceptionـــذي قـــد يوقـــع المـــستهلك فـــي شـــراك الكـــذب   ال

  .والتضليل
  : الخداع الإعلاني في هذا الصددومن مظاهر 

 أو ،المعلومات غير الصادقة حـول الإعـلان سـواء بـشكل كلـي −
  . في جزء آخره في جزء وكذبهقصد

 Insufficientاحتـــواء الإعـــلان علـــى بيانـــات غيـــر كافيـــة  −
information فــي طبيعــة المعلومــة أو اللغــة الإعلانيــة  ســواء

 .المستخدمة
الإبهــــار الفنــــي المــــصاحب للإعــــلان يــــسبب خــــداع المتلقــــي ،  −

 .خاصة في الإعلانات البصرية
خــداعات متعلقــة بالعــادات والقــيم المــصاحبة للــسلعة، فالخــداع  −

.. ًهنا لا ينفصل كثيرا عن الرؤي الأيديولوجية للمعلن وللمتلقي
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لحرمــــة عــــن مــــشروب معــــين، أو كــــون الــــسلعة خادمــــة نفــــي ا(

 ).لأيديولوجية خاصة
 :نحو قواعد مهنية للنشر والإذاعة -٤

ـــــف الوســـــائط مـــــع التكثيـــــف ـــــه فـــــي مختل ـــــشر الإعـــــلان واذاعت ٕ الواضـــــح لن
الإعلاميــة، وتقنيــات التحريــر والإخــراج والإبهــار المتنوعــة، ورغبــة المعلــن فــي 

عـــلام ومـــضامينها بالرســـالة الإعلانيـــة التـــأثير وربمـــا الخـــداع، وتـــأثر وســـائل الإ
.. ثير أو المـصداقة أو فـي الـسياسة التحريريـة العامـةأسواء في المـساحة أو التـ

ٕظهرت الحاجة الشديدة إلى تفعيل ضوابط مهنية لنشر الإعلان واذاعته تراعي 
مــصالح المعلــن والمؤســسة الإعلاميــة والجمهــور وتحمــي الرســالة مــن التــضليل 

  .والخداع
هـــــذه القواعـــــد علـــــى فكـــــرة التنظـــــيم الـــــذاتي للمؤســـــسات الإعلاميـــــة وتقـــــوم 

  .والاستفادة بمواثيق الشرف وأخلاقيات المجتمع وقوانينه وثقافته
والقواعــد المهنيــة ويمكــن التفريــق هنــا بــين القواعــد المهنيــة للنــشر الــصحفي 

  .للإذاعة عبر الراديو والتليفزيون
  :في مجال الإعلان المطبوع

دت مجموعـة مـن القواعـد الـضابطة للنـشر الإعلانـي ة تولـفي دنيا الـصحاف
  :من ذلك

.. مــسئولية الإعــلان منوطــة بــالمعلن والمؤســسة الــصحفية معــا −
وليس مقبولا أن يقبل الإعلان على علاته وتجاوزاته بحجة أن 
الرسالة الإعلانية مسئولية المعلن والرسالة الإعلاميـة مـسئولية 

ـــة  ًالـــصحفية مـــسئولة نـــسبيا عـــن فالوســـيلة .. الـــصحيفة والمجل
مضمون وصدق وفائدة الإعلان إلى حد، باعتبار أن الإعلان 
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أحـــد المـــضامين الموجـــودة  يالـــصحيفة، وأن للـــصحيفة قـــدراتها 
ًعلــــى الاســــتيثاق ممــــا تنــــشره، وأن جــــزءا مــــن نجــــاح الإعــــلان 

 .مرتبط بنجاح الصحيفة المهني ومصداقيتها
ث يبـدو الإعـلان أمـام إبراز المادة في شكل إعلان مميـز، بحيـ −

القارئ أنه إعلان مدفوع الآخر، سواء في الصياغة اللغويـة أو 
 الــــصور والرســــومات أو فــــي إخــــراج المــــادة علــــى الــــصفحة أو

 .ع تسجيليوإعلان أو موض: كتابة عبارات مثل
 الإعـــلان المهنيـــة وهـــي المعروفـــة توهنـــا تبـــرز واحـــدة مـــن أخطـــر إشـــكالا

ر خاصـة عنـدما يظهـر الإعـلان فـي أحـد الفنـون بالتداخل بين الإعلان والتحري
  .Editoriarl Advertisingالصحفية فيما يعرف باسم الإعلان التحريري 

وقد صار معروفا أن هذا الإعلان معيـب مـن الناحيـة الأخلاقيـة والقانونيـة 
 :لكونه.. والمهنية

س علــى القــائ ويقــدم لــه الإعــلان علــى أنــه خــادع يــدلإعــلان  −
 .تحرير

ة فـي الدعايـة والإسـراف فـي التـرويج خاصـة فـي بعـض المبالغ −
 .القضايا الاجتماعية والسياسية

 .مناقضة جل النصوص القانونية المنظمة لنشر الإعلان −
تعـــريض الـــصحف للابتـــزال وعــــدم المـــصداقية خاصـــة عنــــدما  −

ـــزاحم الإعلانـــات التحريـــري،  ـــاول قـــضايا لا قيمـــة لهـــا، أو ت تتن
 فـــــي العنـــــاوين والألـــــوان أوتبـــــالغ فـــــي الحجـــــم أو الـــــصياغة أو

 .والإيحاءات
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  :الكثافة والقطع في مجال الإعلان الإلكتروني

في مجال الإعلان في الراديو والتليفزيون حدثت بعض التجاوزات المهنية  
الخاصــة بهــاتين الوســيلتين لعــل أبرزهــا كثافــة الإعلانــات وعمليــة قطــع البــرامج 

  .والنشرات لإذاعة الإعلان
طــــع والتكثيــــف شــــكوى دائمــــة مــــن بعــــض الإعلاميــــين ل هــــذا القوقــــد مثــــ

وعليه فقـد وضـعت . . والجمهور ومن مؤسسات المجتمع الاقتصادية والثقافية 
عـــشرات الـــدول بعـــض القواعـــد المنظمـــة لقطـــع الإعـــلان وكثافتـــه منـــذ عـــشرات 

وهــــي قواعــــد بعــــضها جيــــد وبعــــضها ردئ، بعــــضها تــــم .. الــــسنين وحتــــى الآن
ه خاصة في ظل غول الفـضائيات والبحـث عـن تطبيقه وبعضها يصعب تطبيق

الــــربح المــــادي حتــــى لــــو تحقــــق علــــى حــــساب راحــــة المتلقــــي واحتــــرام القواعــــد 
  .المهنية

  :ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض القواعد
 دقيقــة فــي ١٥ إلــى ٧فــي الــسودان تتحــدد كثافــة الإعــلان فــي حــدود مــن 

  .الساعة
  .في قطر في حدود ثمان دقائق في الساعة

  . دقيقة١٨في المغرب في حدود 
   من البرامج الكلية١٥في الأردن بما يعادل 

مــن قــانون التليفزيــون ) ١٤(فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نــصت المــادة 
على أن مساحة الإعلان لا تتجاوز نحو عشر دقائق في كل ساعة في أوقات 

  .وقات العاديةالأدقيقة في ) ١٦(الذروة وقد تصل إلى 
 :مجمــل بنــود تــشريعات الــدول الأوربيــة تبــدو القواعــد علــى هــذا النحــووفــي 

  . دقيقة في الساعة١٢أي % ٢٠اوز لا تتج  T.Vكثافة الإعلان في 
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  . دقيقة من العمل الدرامي٢٠القطع الإعلاني لا يبدأ قبل  -
يمنــع القطــع فــي بــرامج الأخبــار والأطفــال وفــي البــرامج الدينيــة ولا يزيــد  -

  . ثانية٣٠الإعلان عن 
 محاولــة تنظــيم هــذه المــسألة أكثــر مــن مــرة لعــل أبرزهــا توفــي مــصر، تمــ

 حيــث حــددت عمليــة القطــع فــي ١٩٩٦لائحــة اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون عــام 
الـدراما وفـي البـرامج الدينيـة وفـي الأخبــار، ومنعـت القطـع أثنـاء البـرامج الدينيــة 

كما تقرر التنـسيق .. لدينيحتى لا يخل المعنى ولا يتأثر الإعلان بالمضمون ا
وزيــادة ســعر الإعــلان وقــت .. بــين المخــرجين والممــولين لتحديــد عــدد القواطــع

وفي العمل الدرامي تحدد أن يكون الإعلان قبل تقديم المـذيع أو بعـده .. القطع
  .د آخر المشهد أو عند النهايةعأو بعد التيتر أو ب

 علـــى أثـــر ٢٠٠٦م برايـــر عـــافوفـــي آخـــر وثيقـــة عربيـــة تـــم اعتمادهـــا فـــي 
راء الإعــلام العــرب بالجامعــة العربيــة فيمــا عــرف باســم وثيقــة البــث زاجتمــاع و

  .ًالفضائي العربي، وقد نصت على مراعاة قواعد القطع المتداولة عالميا
وعلـــى كـــل فـــإن مجمـــل هـــذه المحـــاولات تـــشير إلـــى أن ثمـــة مـــشكلة تتعلـــق 

 طــال المــضامين بــشكل بحجــم البــث ووقتــه، كمــا أن الواقــع يؤكــد أن القطــع قــد
  .مسف في كثير من الأوقات

 :نالأطفال في مرمى النيرا -٥

ــــأثيرات الــــسلبية طــــتعــــد شــــريحة الأطفــــال أخ  ــــي تتعــــرض للت ر الفئــــات الت
 لغلبـة التقليــد ًالــسنية والنفـسية والبدنيـة، ونظــراًللإعلانـات ونظـرا لطبيعــة أكبادنـا 

 تمارســــها فنـــــون وعمليـــــات الإبهــــار والخــــداع والتـــــدليس التــــيعلــــى الــــصغار، 
ًالصياغة والصورة والإضاءة أحيانا على الأطفال، فقـد ركـزت كثيـر مـن قـوانين 

  .الإعلان وأخلاقياته على حماية الطفل من أخطار الإعلان
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  :رة ، ومن أبرزهاووقد اشار الباحثون لبعض مظاهر هذه الخط

  .غرس مظاهر الترفيه والترف في سلوكيات معظم الأطفال −
لعاطفي والغرائزي على الجانب القعلاني والجد تغليب الجانب ا −

 .عند الصغار
المـــساهمة فــــي الابتـــذال اللغــــوي وترديـــد كلمــــات ركيكـــة وربمــــا  −

 .ق والتعبيرطساقطة تؤثر على سلامة اللغة وأسلوب الن
خلـــق إحـــساس بالدونيـــة لـــدى الأطفـــال جـــراء عـــدم القـــدرة علـــى  −

 .الحصول على كل ما يشاهدونه
ض بــــين احتياجــــات الطفــــل الأساســــية قإيجــــاد حالــــة مــــن التنــــا −

والعقليــــــة والانفعاليــــــة ية مالمعروفـــــة وهــــــي الاحتياجــــــات الجــــــس
كمثــال عنــدما يــتم الإعــلان عــن معجــون أســنان (والاجتماعيــة 

ــــى نظافــــة الأســــنان  ــــز عل ــــذ التركي ــــتم عندئ صــــحة ومعــــين لا ي
ل مــالتفكيــر وكيــف أن النظافــة مــن الإيمــان وتــريح النظــر والتعا

غالبــا مــا يــتم التركيــز علــى اعتبــار أن هــذا بــل .. مــع الآخــرين
 .المعجون يسهل أكل أكبر كمية من الشيكولاته

توليد حالـة مـن الـصراع داخـل الأسـرة حـول التعامـل مـع الـسلع  −
كبوتــة أو مالمعلــن عنهــا، وقــد يحــدث معهــا نــوع مــن الكراهيــة ال

 .المعلنة من الأبناء
لان علــى ولـدفع هــذه المخـاطر وغيرهــا، نـصت معظــم مواثيـق الإعــ

 :من بينها.. عدد من الضوابط 
تــوفير أســباب الــسلامة والأمــن النفــسي والعــضوي للطفــل عنــد  −

 .التعامل مع السلع المعلن عنها
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حظـــر الإعـــلان عـــن الـــسلع الـــضارة أو المحرمـــة مثـــل الخمـــور  −

 .والسجائر
عــــدم تـــــشجيع الطفـــــل علـــــى احتـــــراف الإعـــــلان، ســـــواء بعـــــدما  −

مــن اســتخدام الطفــل نفــسه فــي التــرويج لهــذه الفكــرة أو التقليــل 
 .الإعلان

يفــضل الإشــارة إلــى (مــرد علــى الأســرة تفــل إلــى الطعــدم دفــع ال −
 ).الصغار باستشارة الكبار عند الشراء

 .مراعاة سلامة اللغة وحسن النطق وجودة الألفاظ −
التركيــز علــى التعزيــز الاجتمــاعي وكــل مــا يــساهم فــي التــراحم  −

 .والترابط الأسري والحوار الإنساني
مراعـــــاة مـــــشاعر الأطفـــــال الفقـــــراء أو أصـــــحاب الاحتياجـــــات  −

أيــــضا مراعــــاة طبيعــــة .. الخاصــــة والمحــــرومين مــــن الوالــــدين 
وخـــصوصية الطفـــل الـــسلوكية والبدنيـــة مـــثلا لا يفـــضل ظهـــور 

لأن هـذا .. يبدو فيه التأفف من بكـاء الطفـل أو تبولـه.. إعلان
لاحــــظ هــــذا المعنــــى عنــــد (مــــن طبيعــــة الطفولــــة وخصائــــصها 

 ).لإعلان عن حفاظات الأطفالا
 :في المسألة الثقافية -٦

تــأثيرات الإعلانــات علــى الهويــة الثقافيــة للأمــم والــشعوب والحــضارات مــن 
  .الإشكالات المطروحة على الصعيد المحلي والدولي

فـــي هـــذا الـــسياق يتخـــوف الكثيـــرون علـــى أخلاقيـــات النـــاس وعـــاداتهم كمـــا 
صــة مــع التكثيــف التكنولــوجي يتخوفــون مــن كــشف الأســرار والخــصوصيات خا

الرهيب، كما يتخوفـون مـن تـشتيت النـسق الفكـري وضـياع الـذوق العـام وغيـاب 
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 بيـد أنـه فـي المـسألة الثقافيـة، .تمـعالحس الجمالي والتربوي والـسلوكي فـي المج

  :يصبح الخطر الأكبر هو الخطر الذي يتهدد مكونين أساسين وأعني بهما
  . السلوكي، ثم المكون اللغوي اللسانيالمكون الديني القيمي الأخلاقي

  :وتتعدد هنا مكامن الخطر على هذين المكونين في الآتي
بــروز قـــيم ســـلبية مثـــل الفهلــوة والتـــرف والإتكـــال والكـــسب بأقـــل  −

 .جهد
تعزيز الاستهلاك وتعزيزما انتجه الآخـر، دون النظـر لحاجـات  −

 .المجتمع الأولية
 التوظيف غير صةالترويج لبعض المظاهر غير الأخلاقية خا −

 .لمرأة والجنس والعرىلالأخلاقي 
الاهتمــام باللغــات الأجنبيــة ربمــا علــى حــساب اللغــات المحليــة،  −

من لغة الانترنت بالإنجليزية التي هي لغة قوميـة % ٨٤فنحو 
اللغــــات  فقــــط لدولــــة مثــــل إنجلتــــرا ومعهــــا أمريكــــا بينمــــا مئــــات

 إلا نحــو الأخــرى والتــي تــصل إلــى المئــات لا تمثــل١)*(القوميــة
 .من لغة الإنترنت% ١٦

وعلى مستوى اللغات الوطنية كمـا فـي اللغـة العربيـة، فـإن الإعـلان قـد سـاهم 
  :يث الناس بهذه اللغة عن طريقدبدور في انحدار ح

 .ترديد الألفاظ العامية على حساب العربية −
 .نشر العبارات الركيكة المبتزلة وربما السوقية −

_______________________ 

 سكان الـوطن الأصـلية ، أي ليـست لغـة المـستعمر بـل يقصد باللغة القومية ،التي يتحدث بها )*(
ًوعلـى هـذا هنـاك لغـات قوميـة أكثـر انتـشارا مـن الإنجليزيـة .. هي مـن المكـون الثقـافي القـومي

الصنينية ، الهنديـة، : مثل.. ساس والفرنسية باعتبارهما لغتين قوميتين لإنجلترا وفرنسا في الا
  .نية، العربية، الروسيةبااليا
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يــــة المنقولــــة عــــن اللغــــات تــــوطين بعــــض الكلمــــات غيــــر العرب −

 .الأجنبية
تشويه قوالب اللغة الفصحى في بعض الأحيـان خاصـة عنـدما  −

 .يتم تداولها في سياق هزلي ساخر
ولعــل هــذا وغيــره هــو الــذي دفــع جمــوع البــاحثين إلــى منــاداة العــالم العربــي 

  :تقوم على.. ية ثقافية ذاتية للتعامل مع فن الإعلانؤوالإسلامي بصياغة ر
ـــسلوكي تحـــرر ال  )أ  ـــة الاســـتهلاكية والتقليـــد ال فـــرد والمجتمـــع مـــن قيـــود التبعي

  . وأخذ الناس نحو الإنتاج والاستهلاك الرشيد والتقليد الواعي.. للأجنبي
تشكيل منظومة قيمية حضارية تحافظ على دين النـاس وثقـافتهم ولغـتهم    )ب 

 .العربية في المقام الأول
والتركيــــز علــــى البعــــد . .ٕزيــــادة وعــــي الجمهــــور، وادراكــــه النفــــسي بذاتــــه   )ج 

ًالاجتمـــاعي لأي نـــشاط إعلامـــي بحيـــث يـــصبح هـــذا النـــشاط ابنـــا شـــرعيا  ً
 .ًللمجتمع وليس ابنا لقيطا

ورموز وطنية تعكس المكونات الدينية واللغويـة استخدام شخوص وأماكن   )د 
 .ًوالثقافية للمجتمع، بعيدا عن هذا المسخ الذي يكرسه الإعلان

 :أخلاقيات الإعلان الطبي -٧
ًكــت الــدول مبكــرا خطــر الإعــلان علــى صــفحة الإنــسان وعلــى أســلوب أدر

اني أساسا تعامله مع المواد الطبية بشكل خاص، لاسيما في ظل مجتمعات تع
الـــصحي والـــنقص الواضـــح فـــي الخـــدمات   وضـــعف الـــوعيمـــن غيـــاب الثقافـــة

ـــد اعتقـــ ـــة عنـــد العامـــة فـــضلا عـــن تزاي اد الجمهـــور وخاصـــة والمعلومـــات الطبي
الإعلانـــات الطبيـــة عبـــر التليفزيـــون وفـــي دخـــول الإعلانـــات فـــي  فـــي الأطفـــال

وغيرهـا ممـا .. مجال مثل التخدير والتجميل والجنس والعقـم والتخـسيس والحمـل
  .له ارتباط بصحة الناس
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المــــستهلك والقطاعــــات ددت القــــوانين العامــــة وجمعيــــات حقــــوق شولهــــذا تــــ

كمـا اشـترطت الصحية في وضـع ضـوابط أخلاقيـة عامـة ، عنـد نـشر الإعـلان 
الــوزارة المعنيــة مثــل الــصحة والتمــوين للإعــلان وزارة الإعــلام فــي مــصر إجــازة 

  ..الذي له علاقة باختصاصات الوزارة ودورها الصحي
  :ومن أخلاقيات الإعلان الطبي

حظــر الإعــلان عــن مــا يحقــق الأذى الجــسدي والمعنــوي علــى  −
  .الإنسان مثل المخدرات والخمور والتدخين

 .ًمعلن باعتباره طبيبأ متخصصار تقديم الحظ −
 .عدم مخاطبة القصر بالتعامل مع المواد الطبية والدوائية −
التفريــق بــين الإعــلام الطبــي الــذي يقــدم التوعيــة الــصحية علــى  −

لــــسان الخبــــراء وبــــين الإعــــلان الطبــــي الــــذي يــــروج للخــــدمات 
 .الطبية على ألسنة الممثلين أو بعض الخبراء

مـــة دون مراعـــاة لـــبعض الحقـــائق عــدم المبالغـــة فـــي تقـــديم الخد −
لا عقــد بعــد اليــوم صــحة أبديــة وعيــشة : الواقعيــة مثــل عبــارات

.. للــــدليل العلمــــيوغيرهــــا مــــن المقــــولات التــــي تفتقــــد .. هنيــــة 
ويتسع خطـر مثـل هـذه العبـارت عنـدما تـصاحب الإعـلان عـن 
ــــــــــة  ــــــــــسلع الوظيفي ــــــــــسلع الجماهيريــــــــــة أو التــــــــــي تــــــــــسمى بال ال

Functional foodsجهـــا العامـــة مثـــل معجـــون  التـــي يحتا
 .الأسنان والفيتامينات أو أدوات تنظيم النسل

 :التكنولوجيا والتسويق السياسي -٨

مـــن الأمـــور الجدليـــة المرتبطـــة بأخلاقيـــات الإعـــلان بـــروز هـــذا النـــوع مـــن 
 أو الإعــلان Non productالإعــلان الــذي يــسمى الإعــلان غيــر الــسلعي  
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عي والتـرويج للأفكـار والمؤسـسات الذي يركز على التـسويق الـسياسي والاجتمـا

 Advertisingوالأحـداث فـي سـياق فكـرة الإعـلان المـرتبط بالخـدمات العامـة 
public أو الإعـــلان التأييـــدي Advocacy الـــذي يركـــز علـــى الخدمـــة والفكـــرة 

والـــرد والـــسياسات، وقـــد تـــضخم هـــذا البعـــد للإعلانـــات لأســـباب عديـــدة خاصـــة 
ن أشــكال الإعلانــات وهــو المعــروف الخــاص مــهــذا الــشكل بــسبب ظهــوره فــي 

  .Sponsorship) الرعاية(بإعلان البرامج المكفولة 
التخوفـــــات هنـــــا تتمحـــــور فـــــي الخطـــــر مـــــن التوظيـــــف الـــــسياسي والثقـــــافي 
ــــة  ــــسلع والأغذي ــــيم مثــــل التعامــــل مــــع ال للإعــــلان والتعامــــل مــــع الخــــدمات والق

  سياسـاتغيانلاستهلاكية الاقتصادية وطاهو خطر جسدته العولمة .. والترفيه
الكبـــــرى كمـــــا اشـــــاعه التقـــــدم وربمـــــا الحـــــروب الإلكترونيـــــة  الـــــدول والمنظمـــــات

  .الطاغية
 اســــتياء ونقــــد دولــــي عــــام مــــن الممارســــات الإعلانيــــة، اســــتتبعه اًهنــــاك إذ

  :ملحة بضبط الممارسة الإعلانية عن طريقمطالبات 
التفريــق بــين التــسويق الــسياسي والثقــافي مــن ناحيــة والتــسويق  −

  . من ناحيةالسلعي
التأكيــد علــى وجــود الخــصوصية الثقافيــة والقوميــة لكــل شـــعب  −

 .ًووطن، بعيدا عن الغزو الثقافي أو الإلكتروني الحديث
وجود معايير دولية لحدود الاستخدامات التكنولوجيا فـي مجـال  −

الإعـــلان والتـــسويق فـــإذا كانـــت التكنولوجيـــا كمـــا يقـــول الباحـــث 
مـــاط النـــشاط الثقـــافي  هـــي نمـــط مـــن أنBushالأمريكـــي بـــوش 

 يتــاح ًول أن كــل مــا يتــاح تكنولوجيــابــاني، فلــيس مــن المقسالإنــ
 .ًاجتماعيا
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مر الشكوى، مـن عمليـات القرصـنة والغـش وومعروف أن هناك شكوى بل 

والـــسرقة الإلكترونيـــة ،وأن حريـــة التعبيـــر الإعلانـــي علـــى شـــبكة الإنترنـــت فـــي 
  .بط في دنيا الناسواحاجة إلى عشرات الض

 :ق تحتاج إلى توثيقمواثي -٩

ًوضــــعت معظــــم دول العــــالم ومؤســــساته الاجتماعيــــة عــــددا مــــن القــــوانين 
للممارســــة الإعلاميــــة علــــى المــــستوى المحلــــي والــــدولي حملــــت فــــي  الأخلاقيــــة

 Media codes ofغالبيتهـا مـسمى مواثيـق الـشرف الإعلامـي والإعلانـي 
Ethics.   

مريكيــة محاولــة وضــع حــد وفــي التجربــة الدوليــة بــدأت الولايــات المتحــدة الأ
 ومـضت فـي بلـورة ١٩١١للتصدي لإساءة استخدام النشاط الإعلاني منذ عـام 

ــــت الحــــالي ــــى الوق ــــضوابط حت ــــشاط .. هــــذه ال ــــة الن ــــي مراقب ــــا ف ــــدأت بريطاني وب
 ونفـس ١٩٥٣وتأسس مكتب التحقيق الإعلاني عـام  .. ١٩٢٨الإعلاني عام 

  .الشيء حدث في بقية دول العالم
 خطـر ١٩٨١أبـرز ميثـاق الـشرف الإذاعـي مصرية والعربيـة في التجربة ال
ا شـدد مخلاقيات ومصلحة المجتمع، كالاالذي لا يتمشى مع الإعلان التجاري 

الــذي صــدر عــن مــؤتمر القمــة العربــي بالــدار البيــضاء ميثــاق الإعــلام العربــي 
 على ١٩٩٨ على ذات المعنى، كما أبرز ميثاق الشرف الصحفي ١٩٦٥عام 

بـــين الإعـــلان والتحريـــر وعـــدم جـــواز عمـــل الـــصحفي فـــي جلـــب عـــدم الخلـــط 
الإعلانات وعدم نشر إعلانات تتعـارض مـع مبـادئ المجتمـع، كمـا صـدر عـن 

 ميثــاق خــاص للــشرف الإعلانــي وفــي ٢٠٠٥المجلــس الأعلــى للــصحافة عــام 
  .٢٠٠٦يان الإعلان عبر الفضائيات صدر في غط جو

ًمحرمة دينيا والمجرمة قانونـا على تجريم الإعلانات الهذه المواثيق شددت  ً
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كمــا تــم ضــبط تكــرار الإعــلان وعمليــة القطــع والمبالغــة والتــأثير علــى المؤســسة 

  .الإعلامية ونبهت لخطورة استخدام العامية في الإعلانات
: والمعنى أن هناك عشرات وربما المئات من مواثيـق الإعـلان ولكـن الأهـم

  ما فائدة هذه المواثيق وهل تنفذ؟
باحثين والمهنيين يدركون أن غالبيـة المواثيـق حبـر علـى ورق، ولا معظم ال

تأخـــذ مجراهـــا نحـــو التنفيـــذ لأســـباب عديـــدة أبرزهـــا طغيـــان أصـــحاب المـــصالح 
.. التجارية وضعف القائمين على المؤسسات الإعلامية أمـام فلـوس الإعلانـات

  .أي أن هذه المواثيق تحتاج إلى ثقة وتوثيق
 : الإعلام في خطر -١٠

شـــكالات الواضـــحة للإعـــلان تراجـــع الوظيفـــة الإعلاميـــة لمؤســـسات مـــن الإ
الإعلام، بشكل جعل الكثيرين يتخوفون على مستقبل صناعة الإعلام ووظائفه 

  :ومن مظاهر هذا الخطر.. قبالة فلوس الإعلانات وأغراضه و
ـــى  − ـــشديد مـــن مؤســـسات الإعـــلام عل ـــب ال ـــافس وربمـــا التكال التن

الاتــــصال فــــي   مؤســــساتشــــركات الإعــــلان والتــــسويق، أدخــــل
صراعات بينية أضعف العاملين فيها تجاه الـشركات والـوزارات 

 .المعلنة
وهــشاشة .. ســيطرة المعلــن نــسبيا علــى المــضامين الإعلاميــة  −

معظـــــم هـــــذه المـــــضامين ســـــواء بفعـــــل مؤســـــسات الإعـــــلان أو 
أو .. لانشغال المؤسسة بالجلب أو لضيق المساحة الإعلامية 

قق الانتـشار الظـاهري علـى حـساب فائـدة لإنتاج مواد تافهة تح
 .المادة وعمقها

الجــوائز والتخفيــضات الوهميــة للمــشاهدين بــشكل ترويحــي فــج  −
بـين الحقيقـة خلـط حجب معلومات عـن الـسلعة شـكل مقـصود و

 .والخيال
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إســـاءة اســــتخدام المــــشاهير علــــى الــــدعايات الإعلاميــــة بــــشكل  −

لــــنجم مبالغــــة فيــــه، ســــواء لعــــدم وجــــود علاقــــة منطقيــــة بــــين ا
والــسلعة، أو للمبــالغ الطائلــة التــي تــدفع لــبعض الفنــانين بــشكل 

ـــنجم ابيجعـــل النـــاس يعزفـــون عـــن الفنـــان وســـلعته، أو بـــ تزال ال
 .وضياع صورته لصالح السلعة

ـــة هـــشة  فـــي ذهـــن بعـــض المـــشاهدين  − صـــناعة نمـــاذج إعلامي
الــنجم الإعلانــي يــساوي .. خاصــة الأطفــال ومحــدودي الثقافــة 

 .!مجتمعيًأحيانا النجم ال
هـــروب بعـــض شـــباب الإعلاميـــين مـــن العمـــل الإعلامـــي إلـــى  −

العمـــل الإعلانـــي تحـــت شـــهوة الكـــسب المـــادي الـــسريع، ســـواء 
بـــالتفرغ الكامـــل أو العمـــل مـــن البـــاطن وبـــشكل غيـــر مهنـــي أو 

 .أخلاقي مقبول
ـــاج  − وتحريـــر الرســـالة الإعلانيـــة ضـــعف الإبـــداع الفنـــي فـــي إنت

 .نفقات التقليلبفعل السرعة والتنافس أو 
ضـــيق بعـــض المـــشاهدين مـــن المـــشاهد الإعلاميـــة والإعلانيـــة  −

ـــاج،  ـــة عقـــل ًمعـــا، فزحمـــة المـــواد، وضـــعف الإنت وعـــدم مخاطب
بــين القنــوات ، وفــي يــده المــشاهد، جعــل الــبعض ينتقــل بــسرعة 

 ، هربـــا ممــــا Remote controlجهـــاز الـــتحكم عــــن بعـــد 
 ).ًإعلاما أو إعلانا(يشاهده 

 :الإنفاق وفاعلية الإعلان -١١

كــل هــذا الانفــاق المــادي عليــه؟ وهــل يفيــد الــصرف هــل يــستحق الإعــلان 
الطــاغي فــي زيــادة الطلــب علــى الــسلع والخــدمات؟ وألــيس مــن الأولــى توجيــه 
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وملايـين الإعلانـات علـى تجويـد الـسلع وخدمـة العمـلاء بـدلا مـن تزييـف فلـوس 

  السلع وخدمة المعلنين والممثلين؟
مـن .. ة والعملية دور الإعلان ونفقاتهيلمهذه التساؤلات تطرح للمناقشة الع

  :ويتيناز
  .مدى فاعلية الإعلان في اتخاذ قرار شراء السلع والخدمات : الأولى
  .مؤشرات الإنفاق على الإعلان ودلالاته: الثانية

  فتــشيرAdvertising Effectivessبالنــسبة إلــى الفاعليــة الإعلانيــة  •
  :كجل الدراسات إلى عدد من المعلومات من ذل

لمــــستهلك بإقناعــــة بالــــسلع أحــــد المنبهــــات النــــسبية لالإعــــلان  −
  .والخدمات

مــــساحة التــــأثير لا تــــزال غامــــضة بحكــــم تــــشابكها مــــع مئــــات  −
 .العناصر الأخرى

من سلعة وعلامة تجارية إلى أخرى، وقـد ختلف يأثر الإعلان  −
 .يختفي مع سلعة أو خدمة أخرى

فـــي مرحلـــة ال فـــي مرحلـــة التعريـــف وأقـــل أهميـــة الإعـــلان فعـــ −
 .الإدراك والتصرف

تعــدد بــث الرســالة الإعلانيــة للمنــتج يحقــق معــدل التــذكر وقـــد  −
 .يحقق الملل والعزوف

الخــــصائص الديمغرافيــــة للمتلقــــي محــــدد أساســــي فــــي فاعليــــة  −
بالإعلانــــات  بعــــض الكبــــار والمثقفــــين الإعــــلان وقــــد لا يتــــأثر

 .ًكثيرا
يــــــــــــــؤثر الإعــــــــــــــلان فــــــــــــــي فاعليــــــــــــــة الــــــــــــــسلع الإســــــــــــــتهلاكية  −
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Consumerism عندما يشبع الحاجات النفـسية والاجتماعيـة 

 . المتوقعدمثل الوجاهة والبهجة والتفر
مـن % ٣٠على المدى البعيد لا يزيد تأثير الإعـلان عـن نحـو  −

ـــى المـــدى القـــصير الفـــوري ـــزداد عل  :الهـــدف المقـــصود، فيمـــا ي
 .)٥٣، ص٢٠٠٧جون فيليب، التسويق والإعلان، (

ــــــداعي للإعــــــلا − ــــــشكل الفنــــــي الإب ــــــه علاقــــــة بالفاعليــــــة ، ال ن ل
ي فاعليتــــه أوســــع علــــى الأطفــــال ، والإعــــلان فــــالإعلان المغنــــ

المرجعيــة يفيـــد عــات االمباشــر مفيــد للخــدمات، واســـتخدام الجم
ا في التأثير علـى أعـضاء هـذه الجماعـات وافتقـاد الإعـلان لهـذ

 .تناسب يفقده الفاعليةال
خلاقيـــــات ًقــــد لا يكــــون الإعــــلان مفيــــدا بــــالمرة عنــــدما يفتقــــد أ −

الــصدق والثقــة عنــد الجمهــور أو لا يراعــي الظــرف الاتــصالي 
المناسب أولا يعمل في سياق المزيج التسويق والاجتماعي، أو 
يفتقد للإبداع الفني المناسب في الصياغة والإخراج والتـصوير 
وأوتار الإقناع الناجحة ، أو لا يراعي موقع السلعة في مراحل 

 .أو التدهور والانسحابالتقديم والنمو أو النضوج 
إذن فاعلية الإعلان ليست مرادفة للإعلان على الإطـلاق وليـست مـساوية 

  .للإنفاق بالضرورة
بالنـسبة إلـى مؤشــرات الإنفـاق علــى الإعـلان ودلالتـه ، فتــشير هنـا إلــى  •

  :الأرقام المصروفة على الأنشطة الإعلانية
  :يقدر الانفاق العالمي على الإعلانات بالآتي

  .١٩٩٥يون دولار في عام  مل٧.٤
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  .١٩٧٨ بليون دولار في ٧٢

  ).١٩٩٦(عينات س بليون في منتصف الت٣٠٠
  .٢٠٠١ دولار في ارليم ٣٤٠
  .٢٠١١ بليون دولار في تقديرات عام ٤٢٥
  .٢٠٠٤في عام ) عبر الإنترنت( بليون دولار حجم التجارة الإلكترونية ٢٧٠
  .٢٠٠٧ بليون تقديرات التجارة الإلكترونية عام ٣٤٠
  .من التجارة العالمية% ٢٨ بما يعادل نحو ٢٠١٢ بليون تقديرات عام ٤١٠
  .٢٠٠٩ بليون دولار حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي في عام ١٣

هـــل يـــستحق الإعـــلان كـــل هـــذا الانفـــاق : ولكـــن يتبقـــى الـــسؤال مـــرة أخـــرى
  المادي والجهد الفني والذهني الذي يبذله أصحاب المصلحة؟

ًلــئن كــان هــذا الــسؤال مطروحــا بــشكل عــام، فإنــه فــي مــصر أكثــر طرحــا و ً
  .وخطورة

لقد ضاق كثير من الكتاب والأكاد يمين والجمهور من هذا التكثيف الممل 
  .في ظل ضعف جودة السلع وفقر الناس

نفــاق علـى الإعــلان مـن أمــوال الحكومـة التــي ون مـن الإكمـا تعجـب الكثيــر
  . المؤسسات الخيريةبل من أموال.. هي ملك الشعب

أنفقــت الحكومــة لتحــسين صــورتها ) ٢٠٠٩ســبتمبر (١٤٣٠ففــي رمــضان 
  . مليون جنيه٣٨القبيحة نحو 

 ٢٨٤ مليـون و٣٥وفي رمضان ذاته انفقت المؤسـسات الخيريـة مـا مقـداره 
  :ألف جنيه بواقع
  ١.٨٧١.٠٠٠ ما مقداره ٥٧٥٧٥مستشفى 

  ٥.٤٩٧.٠٠٠جمعية الأورمان الخيرية 
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  ٤.٧٠٤.٠٠٠ة الخيرية مؤسسة رسال

  ٣.٠٦٩.٠٠٠  بنك الطعام الخيري
  ٢.٦٩٧.٠٠٠جمعية مصر الخير 

أن الـــــوزارات ) مؤســـــسة  أبـــــسوس( كـــــشفت الدراســـــات ٢٠١٠وفـــــي أوائـــــل 
مـن ( مليون جنيـه ٣٤٧ ما مقدره ٢٠٠٩الحكومية أنفقت على الإعلانات عام 

  :وهي بواقع) جيوبنا
 مليـون ، وزارة الإسـكان ١.٩ مليـون جنيـه، وزارةالـصحة ١٣١وزارة الماليـة 

 مليون ، وزارة الصناعة ٩ مليون، وزارة الداخلية ١٥ً مليونا، وزارة السياحة ١٦
  . ملايين١٠

هـل يـصح أن تنفـق الحكومـات والجمعيـات : وهكذا يبقى الـسؤال الملـح..

  !؟...وما العائد علينا نحن الغلابة.. الخيرية هذه الأموال على الإعلانات 

  

***  
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 فــــي الإعلانــــات التليفزيونيــــة، مجلــــة البحــــوث أة صــــورة المــــر،إيمــــان جمعــــة −
 .٢٠٠١ ديسمبر ٣٦والدراسات العربية ، العدد 

ــــا والثقافــــة ، ترجمــــة دعــــاء إ − يــــان هاتــــشياي وآخــــرون، الأطفــــال والتكنولوجي
 .٢٠٠٥الخطيب، المجلس الأعلى للثقافة، 

ية والأخلاقية للإعـلان، الإسـكندرية، خالد مصطفى فهمي، الضوابط القانون −
 .٢٠٠٧دار الجامعة، 

 الـــدولي بـــين التغريـــب والتوافـــق مـــع الثقافـــة الوطنيـــة، عـــلامخالـــد شـــاكر، الإ −
 .١٩١ -١١٥٧، ص٢٠٠٤المؤتمر العاشر، كلية الإعلام، مايو 

 .٢٠٠٨) Barcبارك (تقرير المركز العربي للبحوث  −
 .٢٠٠٨العالمية للنشر  ،، القاهرة الإعلام والقانون،رضا عكاشة −
 .٢٠٠٦سلمى العوادلي، الإعلان وسلوك المستهلك دار النهضة ،  −
 الإعـلان التجـاري والآثـار المترتبـة عليـه فـي الفقـه الإسـلامي، ،شاكر حامد −

 .٢٠٠٩-١٤٣٠الإسكندرية ، الفكر الجامعي، 
ث الإعــلان، مجلـــة وشــعبان شــمس ، الاتجاهــات العالميــة الحديثــة فــي بحــ −

 .٢٠٠٣ أكتوبر ٢٠علامية، جامعة الأزهر، العدد البحوث الإ
محمــد بــن علــي الــسويد، صــورة الطفــل فــي الإعــلان التليفزيــوني، الريــاض،  −

 .م٢٠٠٧-١٤٢٨كلية الدعوة والإعلام، صفر 
نــــرمين زيــــن العابــــدين، القــــيم التــــي تعكــــسها الرســــوم المتحركــــة فــــي بــــرامج  −

 .٢٠٠٤الأطفال، ماجستير ، معهد دراسات الطفولة ، 
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، كلمــات ١ة ، ترجمـة ياسـر حـسن ، القـاهرة، طأيمونـد واكـس ، الخـصوصي −

 .٢٠١٣عربية للترجمة والنشر، 
 .٢٠٠٣بوجو كوكوليا، فن العرائس وتحريكها ، دمشق، وزارة الثقافة،  −
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